
ر ائ ه من الصغ ن ات دليل على أ عل الحسن ف نب ب ر الذ ي كف 163383 - ت

ال السؤ

ها حدود – : ي ر التي ف ائ ر الكب ر ولا تكف ائ ر الصغ وء أن الصلاة تكف ي ض آتي – ف هم الحديث ال ف كيف ن

قامة الحد علي ب إ ة توج ئ طي ت خ ي صلى الله عليه وسلم وقال له : يا رسول الله ! ارتكب ب تى الن لاً أ ه أن رج ي الله عن نس رض عن أ

لى ل إ هب الرج تهت الصلاة ذ دما ان ل ليصلي مع الرسول صلى الله عليه و سلم ، وعن ر الرج تظ ان قامة الصلاة ، ف ي . وكان وقت إ طهرن ف

ها علي كما ق طب ها الحد ف ي ام ف ة التي يق ئ طي ت خ د ارتكب ل ، وقال : يا رسول الله ! لق ب ي من ق ب اله للن ي صلى الله عليه وسلم وكرر ما ق ب الن

د ق ال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : ف ق عم . ف ل : ن ا ؟ قال الرج سأل الرسول صلى الله عليه وسلم : هل صليت معن اب الله .ف ي كت ف

اري ومسلم . خ ا . رواه الب ر الله لك حق ف غ

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ان : ن ان اث ه القصة حديث ي هذ هر الأحاديث الصحيحة الواردة ف أش

ه ي صلى الله علي بِ نَّ ى ال أَتَ  فَ لَةً ،  بْ أَةٍ قُ  رَ نَ امْ بَ مِ ا لاً أَصَ جُ  نَّ رَ ه أَ ي الله عن ودٍ رض عُ سْ نِ مَ  نِ ابْ  هدي عَ مان الن و عث ب الحديث الأول : ما يرويه أ

ا ذَ أَلِي هَ ولَ اللَّهِ !  سُ ا رَ لُ : يَ جُ  الَ الرَّ قَ اتِ (، فَ ئَ يِّ نَ السَّ بْ هِ ذْ اتِ يُ نَ سَ نَّ الْحَ لِ إِ نَ اللَّيْ  ا مِ فً لَ زُ  ارِ وَ هَ نَّ ي ال فَ رَ لاَةَ طَ مِ الصَّ أَقِ لَ اللَّهُ )  زَ أَنْ  فَ هُ ،  رَ بَ أَخْ فَ وسلم 

مْ ( لِّهِ ي كُ تِ أُمَّ عِ  ي مِ جَ الَ : لِ ؟ قَ

اري )رقم/526، ورقم/4687(، ومسلم )2763(. خ رواه الب

اظ رواية الإمام مسلم رحمه الله لف لك بعض أ ح ذ ا الكامل ، يوض ن علا دون الز لة (، أي ف ب ة قُ ا الحديث قال : ) أصاب من امرأ ي هذ وف

ة (. احش ا دون الف ئ ي ة ش ل من امرأ ها : ) أصاب رج ي اء ف للحديث ، حيث ج

ا دًّ تُ حَ بْ ولَ اللَّهِ ! أَصَ سُ ا رَ الَ : يَ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ لَى ال إِ لٌ  جُ  اءَ رَ جَ ه قال : )  ي الله عن ن مالك رض نس ب ي : عن أ ان الحديث الث

ا ، دًّ تُ حَ بْ ي أَصَ نِّ إِ ولَ اللَّهِ !  سُ ا رَ الَ : يَ اةَ قَ لَ ى الصَّ ضَ ا قَ لَمَّ فَ لَّمَ ،  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ لَّى مَ صَ اةُ فَ لَ تْ الصَّ رَ ضَ حَ الَ : وَ لَيَّ . قَ هُ عَ مْ أَقِ  فَ

رَ لَكَ ( فِ  غُ دْ  الَ : قَ مْ . قَ عَ الَ : نَ ا ؟ قَ نَ عَ اةَ مَ لَ تَ الصَّ رْ ضَ لْ حَ الَ : هَ بَ اللَّهِ . قَ ا تَ يَّ كِ مْ فِ أَقِ  فَ

ه. ي الله عن ي أمامة رض ب اري )6823(، ومسلم )2764(، ونحوه )رقم/2765( عن أ خ رواه الب

لَيَّ (. هُ عَ مْ أَقِ  فَ ا  دًّ تُ حَ بْ ملا حيث قال : ) أَصَ ا الحديث مج ي هذ ل ف ر الرج ي عب كان ت ف

ة الإملال . ي ش كرها خ ذ أ الإطالة ب ش هد لها ، لم ن وعة ، ومراسيل تش ن ارج مت ين روايات متعددة ، ومخ ا وللحديث هذ

ا : ي ان ث

لاف : ت رى محل اخ ر أهل العلم ، وأخ ن أكث ي اق ب ف ايا محل ات ين قض ين الحديث ي مسائل هذ ف

هو : ر العلماء ف ن أكث ي ه ب ق علي ف أما المت
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اب ي الكت تهرة ف رة مش ي لك لأدلة كث ة ، وذ م والمعصي ها الإث نوب ، وتمحو عن صاحب ر الذ ائ ر صغ ات والأعمال الصالحة تكف 1- أن الحسن

ة الصادقة وب رها الت ما تكف ن نوب ؛ وإ ر الذ ائ ر كب ات لا تكف اتِ (، ولكن الحسن ئَ يِّ نَ السَّ بْ هِ ذْ اتِ يُ نَ سَ نَّ الْحَ ل وعلا : ) إِ ها قول الله ج ة ، من والسن

رعي . قامة الحد الش أو إ

ووي رحمه الله : قال الإمام الن

ظ قل الحاف رح مسلم " )17/81(، وقد ن تهى من " ش الصلاة " ان ة للحدود لا تسقط حدودها ب ب مع العلماء على أن المعاصي الموج " أج

ا رن ت لك اخ لة دون أن يسميهم، لذ ه المسأ ي هذ عض أهل العلم ف ا لب لاف امع العلوم والحكم " خ ي " ج اري " وف تح الب ي " ف ب ف ن رج اب

ر أهل العلم. ق أكث ف ا : ات ولن ق ر ب ي عب الت

م ، ث ما هو إ ن رآن الكريم ، وإ ي الق كور ف ا المذ ن ب حد الز نوب التي تستوج ر الذ ائ لها ليس من كب ي ب ق هوة وت ش ة ب ي ب ن ة الأج 2- أن لمس المرأ

رعي . ي الش اض ه الق ر علي يعز

ر رحمه الله : د الب ن عب قال اب

تهى من " التمهيد " رة " ان ي كب ة ما ليس ب ل أصاب من امرأ ي رج لت ف ز ات ( ن ئ ن السي هب ات يذ ن الحسن ل : ) إ " قول الله عز وج

)17/393(

ن بطال رحمه الله : وقال اب

ر ، ائ اب الكب ن ت اج رها الله ب ف ر التي يغ ائ لك من الصغ ماع - كل ذ ر الج ي ة غ ل من المرأ ه الرج هها مما أصاب ب لة وش ب ا الحديث أن القُ " دل هذ

ك ن رب لا اللمم إ واحش إ م والف ر الإث ائ ون كب ب ن ت ين يج وله تعالى : ) الذ ق ر ب ائ ب الكب ن ت ها لمج رت ف ر هي من اللمم التي وعد الله مغ ائ والصغ

معون على ة مج أهل السن ر: ف ائ ات ( هود/114، وأما الكب ئ ن السي هب ات يذ ن الحسن ر قوله: ) إ سي ف آية ت ه ال م/32، وهذ ج رة ( الن ف واسع المغ

ن بطال )2/155( اري " لاب خ رح صحيح الب تهى من " ش ها " ان ي اد أن لا عودة ف ق دم والإقلاع واعت ة والن وب ها من الت ي د ف ه لا ب ن أ

ب رحمه الله : ن رج ظ اب وقال الحاف

اري تح الب تهى من " ف ر " ان ائ ه كان من الصغ ب سب آية ب لت ال ز ن لَّمَ ف سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ي صَ ب ه الن ل وسأل عن لك الرج ه ذ ي أصاب نب الذ ا الذ " هذ

ب )4/205( ن رج " لاب

ي ت ف لب ق ة ، ان اب ة والإن وب الت عها ب بِ ت ه ، ولم يُ ت ا أصر على معصي ذ رة إ ي ا : أن صاحب الصغ ه هن ه ، والاهتمام ب لي اه إ ب ت ب الان ه مما يج ن على أ

ها ، لم ب رة أ ي ها من كب ر على صاحب ما كانت أض ل رب رة مع الإصرار ؛ ب ي هما : لا صغ ي الله عن اس رض ن عب كت ، كما قال اب رة ، أو أوش ي ه كب حق

ها . لي م لم يعد إ ث

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

نُ و كُ دْ يَ قَ ةً وَ رَ ي بِ ارَ كَ ةِ صَ رَ اشَ بَ مُ لَى الْ رِ أَوْ عَ ظَ نَّ لَى ال رَّ عَ نْ أَصَ إِ فَ رِ  ائِ بَ  بِ الْكَ ا نَ تِ جْ ا ورٌ بِ فُ  غْ ا مَ هَ نْ مُ مِ اللَّمَ فَ ةُ  رَ اشَ بَ مُ الْ رُ وَ ظَ نَّ ا ال أَمَّ  رِ وَ ائِ بَ  نْ الْكَ ا مِ نَ " الزِّ

مَ ظَ نُ أَعْ و كُ دْ يَ ةِ قَ رَ اشَ بَ مُ الْ ةِ وَ رَ اشَ عَ الْمُ قِ وَ  شْ نْ الْعِ هِ مِ لُ بِ صِ تَّ ا يَ مَ ةِ وَ وَ هْ الشَّ رِ بِ ظَ نَّ امَ ال وَ نَّ دَ  إِ فَ شِ  احِ وَ فَ لِ الْ لِي نْ قَ مَ مِ ظَ كَ أَعْ لِ ذَ لَى  ارُ عَ رَ الْإِصْ

موع تهى من "مج ةٍ " ان رَ ي غِ لَى صَ رَّ عَ صِ لَا يُ ةً وَ رَ ي بِ يَ كَ تِ أْ : أَنْ لَا يَ لِ دْ دِ الْعَ اهِ ي الشَّ اءُ فِ هَ قَ فُ  الَ الْ ا قَ ذَ لِهَ ؛ وَ هِ لَيْ ارَ عَ رَ ا لَا إصْ نَ  زِ ادِ  سَ نْ فَ رِ مِ ي ثِ كَ بِ

تاوى" )15/293( . الف
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ا : الث ث

ه ي قسموا ف ان ت حدا (، ف ل : ) أصب ه الرج ي ي قال ف ي أمامة الذ ب ن مالك وأ نس ب يه حديث أ ي توج ن العلماء ف ي لك ب عد ذ لاف ب ت وقع الاخ

ن : لى مسلكي إ

ي ب أويل هو أن الن ا الت ة على هذ اعث ة الب رين رة ، والق ي ي الكب ل هو الوقوع ف أن مقصد الرج أويل الحديث ، وعدم التسليم ب المسلك الأول : ت

ة أو وب رها الت ما تكف ن رها الصلاة ، وإ ر لا تكف ائ ن ، والكب ماعة المسلمي ب صلاته مع ج ه بسب ب ن ر ذ ي تكف ل ب ر الرج ب صلى الله عليه وسلم أخ

ةِ ، عَ مْ جُ لَى الْ إِ ةُ  عَ مْ جُ الْ سُ ، وَ مْ اتُ الْخَ لَوَ ي صلى الله عليه وسلم : ) الصَّ ب ه عن الن ي الله عن ي هريرة رض ب ي حديث أ اء ف الحد ، كما ج

ي كلام الإمام لك ف ماع على ذ قل الإج ق ن رَ ( رواه مسلم )233(، وكما سب ائِ بَ  بَ الْكَ  نَ تَ جْ ا ا ذَ إِ نَّ    هُ نَ يْ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ انَ ، مُ ضَ مَ لَى رَ إِ نُ  ا ضَ مَ رَ وَ

ووي رحمه الله . الن

ر الحديث : سي ف ي ت ا المسلك ف لك قال بعض أصحاب هذ ولذ

ي ه وقع ف ن ى العام ، وليس المقصود أ المعن ى حدا ب ير يسمَّ عز ير ، والت عز ة من المعاصي تستحق الت ي معصي ه وقع ف ن ل يريد أ أن الرج

م . لد أو الرج ب الج ا التي تستوج ن ة الز احش ف

ووي رحمه الله : قال الإمام الن

ة لحد أو ب رة موج ي ها الصلاة ، ولو كانت كب رت ها كف ر ؛ لأن ائ ا من الصغ ير ، وهى هن عز ة للت ب ة من المعاصي الموج اه : معصي ا الحد معن " هذ

رح مسلم " )17/81( تصار من " ش اخ تهى ب ا الحديث " ان ر هذ سي ف ي ت ا هو الصحيح ف ...هذ الصلاة ة له لم تسقط ب ب ير موج غ

ال رحمه الله : ق ر الحديث ، ف سي ف ي ت ا المسلك ف رى لأصحاب هذ أويلات أخ ر ت ن حج ظ اب قل الحاف ون

اري " )12/134( تح الب تهى من " ف ه الحد " ان ي ب ف ه يج ن ن أ ظ عله ف ي ف م الذ ا ، أو استعظ ن ما ليس بحد حدًّ " لعله ظ

ا : يض وقال أ

اري " )8/356( تح الب تهى من " ف عل حدا " ان أطلق على ما ف ها حد ، ف ي ة ف ئ طي ن أن كل خ ل ظ " لعل الرج

رعي . ب الحد الش ا التي تستوج ن رة الز ي ي كب ي قد وقع ف ا الصحاب اهره ، وأن هذ ي : حمل الحديث على ظ ان المسلك الث

ي را ف ي ا كث ن ي وض لا يعن ه ، وهو خ قر ب قامة الحد على من أ ي صلى الله عليه وسلم إ ب ي تعليل ترك الن اه ف ا الاتج اض أصحاب هذ وقد خ

روح الحديث . قه وش ات من كتب الف وب واب العق ب ي أ ه ف لى الكلام علي ع إ ليرج ه ف ي تصر ، ومن أراد التوسع ف واب المخ ا الج هذ

أويل الحديث ، وكيف كانت صلاة ت ة من قال ب ا القول على حج اب أصحاب هذ ال - هو كيف أج واب السؤ صوص ج ي خ والأهم – ف

ا . ن رة الز ي ر كب ي ي تكف ا ف ب ماعة سب الج

ه ، أطلع الله صٌّ ب ا لٌ خ ض الصلاة ف ا ب ن رة الز ي ر كب ي ل ، وأن تكف لك الرج ذ اصا ب عل الحديث خ هم ج عض أن أن ب ا الش ي هذ ا عليه ف ن ف ي وق الذ ف

يره . ه ، ولا يقاس عليه غ يه علي ب ل ن عز وج

ر رحمه الله : ن حج ظ اب قال الحاف

لا بطريق لك لا يعرف إ ن ذ إ ه حده بصلاته ، ف ر عن ي صلى الله عليه وسلم أن الله قد كف ب ار الن ب كور ؛ لإخ المذ لك ب تص ذ " يحتمل أن يخ

ي صلى الله عليه ب عد الن قطاع الوحي ب ان لك ب قطع علم ذ لك ، وقد ان ي ذ له ف ه مث ن ي من علم أ لا ف ره إ ي ي غ لا يستمر الحكم ف الوحي ، ف

اري " )12/134( تح الب تهى من " ف وسلم " ان

ات والأعمال الصالحة كالصلاة ن الحسن ل يقولون إ ووي رحمه الله ، ب ا عن الإمام الن ق اه ساب لن ق ي ن ماع الذ الإج ر لا يسلِّم ب مة قول آخ وث
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ن يخ الإسلام اب وع يقرره ش ا الموض م المطرد ، وهذ الأمر اللاز لك ب ا ، ولكن ليس ذ ان نوب أحي ر الذ ائ ر كب ام والحج يمكن أن تكف والصي

يرهم ، راح الأحاديث وغ ر من العلماء من ش ي ليه كث هب إ رة ، وذ ي أدلة كث تصر له ب ه ، وين ب ي كت ع ف ر من موض ي أكث ة رحمه الله ف مي ي ت

ر عددا لا بحيث صلح لأن يكف ر تطوعه مث ر كمن كث ائ ر الصلاة بعض الكب ر رحمه الله حيث يقول : " وقد تكف ن حج ظ اب هم الحاف ومن

يع لك لأن الله لا يض ه ذ ر عن ها تكف ن إ لا ف رة واحدة مث ي ه كب ء يسير وعلي ي ء أصلا أو ش ي ر ش ائ ر ولم يكن عليه من الصغ ائ را من الصغ ي كث

ن اري " لاب تح الب ة " )7/489-491(، " ف مي ي ن ت اوى اب ت موع ف ر : " مج ظ اري " )12/134(، وين تح الب تهى من " ف ر من أحسن عملا " ان أج

ر )8/357( ن حج " لاب اري تح الب ب )4/206(، "ف رج

ل ا الرج يه على أن هذ ب ل أطلع ن أن الله عز وج هما ب ي الله عن ي أمامة رض ب ن مالك وأ نس ب ه حديث أ ا القول يمكن أن يوج اء على هذ ن وب

ما يمكن ن ن ، وإ ماعة المسلمي رها صلاتهم مع ج ر من أي مرتكب لها تكف ائ ي أن كل الكب لك لا يعن ب صلاته ، وذ رته بسب ي ر الله له كب ف قد غ

ي الحديث . ل الوارد ف ا الرج ر هذ ي عض العاصين غ لك لب ع ذ أن يق

ي صلى الله عليه وسلم أن ب ره الن ب أخ ة ، ف ته الصادق ب توب سب ر الله له ب ف ما غ ن ل إ لى أن الرج ر إ ي يم رحمه الله ما يش ن الق ي كلام اب وف

ردة . ب الصلاة المج سب ة مع الله ، وليس ب وب ه صدق الت ه لأن ب ن رة ذ ف ب مغ ماعة المسلمين كانت سب صلاته مع ج

يم رحمه الله : ن الق قال اب

ه ل القدرة عليه سقطت عن ب نب ق من تاب من الذ ا ف نب له ، وعلى هذ نب كمن لا ذ ائب من الذ ه ، والت ت وب ت ر الله له ب ف ل غ ة : ب ف " قالت طائ

علام الموقعين " )282-4/281( تهى من " إ ا هو الصواب " ان حقوق الله تعالى كما تسقط عن المحارب ، وهذ

ي ون ف ين يسرف ك الذ ي حال أولئ طر يكمن ف طر كل الخ ن الخ إ ه الحديث ، ف ي ي توج ن للعلماء ف ين المسلكي يا كان الأصوب من هذ وأ

ا ! ن ات ا بحسن ر الله لن ف غ م يقولون : سي ة ، ث ئ طي تحمون كل خ نوب ، ويق المعاصي ، ويصرون على الذ

ل ل وما أدراهم أن الله عز وج ! ب ات ئ لك السي ت ات ب ط تلك الحسن اتهم ! وما أدراهم أن الله لا يحب هم حسن ل من ب ق وما أدراهم أن الله ت

ر . ائ ر يصيرها كب ائ ن الإصرار على الصغ ر ! وقد قال أهل العلم : إ ائ ها صغ ن هم بدعوى أ وب ن ا هم أصروا على ذ ذ ة إ اتمة حسن خ تم لهم ب سيخ

ة له : طب ي خ يز رحمه الله ف د العز ن عب قال عمر ب

طايا ما هي خ ن إ تب ، ف ر الله ولي ف غ ليست ن عاد ف إ تبْ ، ف رِ اللَّهَ ولي ف غ ليست ن عاَدَ ف إ تبْ ، ف رِ اللَهَ ولي ف غ ليست نبٍ ف ذ لمَّ ب اس من أ يها الن " أ

ها . ي الإصرار علي ن الهلاك كل الهلاك ف ال ، وإ اق الرج ي أعن مطوقة ف

م قال : ب ث ن رج ظ اب له الحاف ق ن

ار عف ة والاست وب الت نوب ب يه من الذ ا مما وقع ف رج د مخ عل للعب ..ولكن الله ج نوب عل ما قدر عليه من الذ د أن يف د لا ب ا : أن العب ى هذ " ومعن

ي صلى الله ب ن عمرو عن الن د الله ب د" من حديث عب ي "المسن نوب ، هلك ، وف ن أصر على الذ نوب ، وإ ر الذ لص من ش د تخ ق عل ف ن ف إ ، ف

لي " )563-1/562( ب ب الحن ن رج ر اب سي ف تهى من " ت علوا وهم يعلمون ( " ان ي يصرون على ما ف عليه وسلم - قال: ) ويل للمصرين الذ

مة ": ة الدائ ن اوى اللج ت ي " ف اء ف وج

ات ه الحسن ه يعمل هذ ن ة أ ها ، بحج هوات ، ويصرَّ علي مَ الإنسان على المعاصي والش دِ ق اها أن يُ ي معن رات وما ف ه المكف ى هذ " ليس معن

ا ذ واهي ، وإ اب الن ن ت عمل الأوامر واج رع ب أصل الش ما المسلم مطالب ب ن ه النصوص ، وإ ليه هذ دي إ وله أحد ، ولا تؤ ا لا يق هذ رها ، ف تكف ف

ه مع ما هذ ها ، ف لي عدم العودة إ م ب د العز ه ، وعق أسف على ما وقع من ها ، والت الإقلاع عن ة النصوح ب وب لى الت ادرة إ ه المب علي ة ف قارف معصي
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نْ ه : ) إِ حان ر ؛ لقول الله سب ائ ب الكب ن ت ا اج ذ رها إ ات وتكف ئ ر السي ات - تكاث عل الحسن وء والصلاة وف ل الوض ر مث ي يحصل للمسلم من الخ

موعة مة " )المج ة الدائ ن اوى اللج ت تصار من " ف اخ تهى ب ا ( ان رِيمً ا كَ لً خَ  دْ مْ مُ كُ لْ خِ نُدْ  مْ وَ كُ اتِ ئَ  يِّ مْ سَ كُ نْ رْ عَ فِّ نُكَ هُ  نْ نَ عَ وْ هَ نْ ا تُ رَ مَ ائِ بَ  وا كَ بُ  نِ تَ جْ  تَ

الأولى 24/361(

والله أعلم .
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